
اليمن في قلب التحول الاستراتيجي الإيراني
بعد انهيار نظام الأسد
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يا، أعادت إيران ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، عقب سقوط نظام الأسد في سور
لتتحــول اليمــن إلى نقطــة ارتكــاز جديــدة في عقيــدتها الأمنيــة، هــذا التحــول هــو إعــادة تموضــع لمحــور
المقاومة الموالي لها، الذي فقد أحد أعمدته الأساسية في دمشق، ما دفع طهران للبحث عن بديل

قادر على ملء الفراغ الجيوسياسي الذي خلفه انهيار حليفها في دمشق.

اليمن، بموقعها الجغرافي الحساس على مضيق باب المندب، تحولت إلى ساحة اختبار حقيقية لقدرة
إيران على إعادة إنتاج نفوذها الإقليمي، فجماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا باتت تمثل الذراع العملياتي
الجديـد لطهـران، لا في الـداخل اليمـني وفقـط، وإنمـا كـأداة ضغـط إقليميـة يمكـن توظيفهـا في ملفـات

متعددة، من أمن البحر الأحمر إلى التوازنات الخليجية.

هذا التمدد الإيراني لم يمر دون ردود فعل دولية، إذ احتجت اليمن لدى مجلس الأمن الدولي، على
“استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية”، والعمل على زعزعة أمنها واستقرارها،
ــاق الأمــم المتحــدة، في إشــارة إلى جماعــة الحــوثي وانتهــاك قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصــلة وميث

المدعومة إيرانيًا، والتي باتت عنصرًا نشطًا في معادلة الاستقرار الإقليمي.

التحذيرات الدولية تدل على إدراك متزايد بأن طهران تسعى لتحويل اليمن إلى منصة نفوذ بديلة
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يا، خاصة مع تراجع قدرتها على التأثير في الجبهة الشمالية. عن سور

تصريحات حسين الله كرم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، جاءت لتؤكد هذا التحول،
يا في العقيدة الأمنية الإيرانية، خصوصًا في ما يتعلق إذ أشار إلى أن اليمن باتت تحل محل سور

بمواجهة “إسرائيل”.

بدوره، لم يعد “حزب الله”، الذي تلقى ضربات موجعة، قادرًا على لعب الدور الذي كان يؤديه سابقًا،
ما دفع إيران إلى إعادة توزيع أوراقها في المنطقة. اليمن، بما تمتلكه من موقع استراتيجي، باتت مركز
ثقــل جديــد في استراتيجيــة طهــران، تتيــح لهــا أدوات ضغــط متنوعــة تشمــل الملاحــة الدوليــة والجــوار

الخليجي.

الدعم الإيراني للحوثيين تجاوز البعد السياسي إلى الدعم العسكري المباشر، من تدريب وتمويل إلى
تزويد بصواريخ وطائرات مسيرّة. ما رسّخ الجماعة كقوة تهديد حقيقية تمتد إلى الإقليم بأسره، ما

يضع المجتمع الدولي أمام تحديات أمنية متزايدة.

يعيد محور إيران تشكيل نفسه وفق معطيات جديدة، متكيّفًا مع التحولات الإقليمية، وباحثًا عن
يا. اليمن، في هذا المشهد، لا تظهر كحليف طارئ، وهي أدوات ومواقع بديلة تعوض خسائره في سور
لاعب رئيسي قد يعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنافس

الجيوسياسي في المنطقة.

المخدرات أداة تمويل الحرب
تحولت تجارة المخدرات في اليمن من نشاط متفرق إلى أداة إقليمية استراتيجية تموّل أنشطة
مليشيا الحوثي العسكرية وتوسّع نفوذها السياسي. ومع تضييق الخناق الدولي على موارد الجماعة
التقليديــة وتراجــع الــدعم الخــارجي، اتجــه الحوثيــون إلى نمــوذج التمويــل الإيــراني القــائم علــى الاتجــار

بالمخدرات، حيث تُستخدم عوائد تجارة المخدرات كرافد اقتصادي لتمويل الحرب وإدامتها.

يـح صـحفي: إن الحـرب لم تعـد يـاني قـال في تصر يـر الإعلام والثقافـة والسـياحة اليمـني معمـر الإر وز
تُخــاض بــالسلاح وحــده، وأصــبحت المخــدرات محركًّــا رئيســيًا لهــا، مشــيرًا إلى أن محافظــة صــعدة

ومناطق شمال البلاد تحولت إلى بؤر رئيسية لترويج الكبتاغون.

ــل والتــدمير، تســتهدف الشبــاب بالإدمــان ــاتت وســيلة مزدوجــة للتموي وأوضــح أن هــذه التجــارة ب
والتجنيد، وتخلق اقتصادًا خفيًا يُعيد إنتاج الحرب ويُطيل عمرها.

ــا والعــراق لتمويــل حلفائهــا، ي ــان وسور ــران شبكــات تهريــب المخــدرات في لبن ــا، اســتخدمت إي يخيً تار
واليوم، اصبح اليمن أصبح الأحدث من هذا النموذج الذي يقوم على نقل الخبرة، وبناء شبكات

توزيع، وربطها بجماعات محلية قادرة على حمايتها بالسلاح.
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في نهاية يونيو/حزيران  أعلن مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، أن الحوثيين قد أنشأوا
منشأة/مصـنعًا لإنتـاج الكبتـاغون في منـاطق نفـوذهم، وأن خطـوة الإنتـاج المحلـي جـاءت بـالتوازي مـع

محاولات نقل خبرات ومعدات من مناطق أخرى.

وفي مدينـــة شحـــن في محافظـــة المهـــرة شرقي البلاد، حين ضبطـــت الأجهـــزة الأمنيـــة مصـــنعًا لتصـــنيع
ير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان أن مصدر المواد والمعدات هو النظام الإيراني، الكبتاغون، كشف وز

واصفًا العملية بأنها من أخطر شبكات التهريب التي واجهتها البلاد.

ضبط مصنع لإنتاج المخدرات في اليمن (حبوب الكبتاجون وبلورات الشبو)

يين كانوا يحاولون إنشاء مصنع وبعد أسابيع، أوقفت السلطات في عدن خبراء لبنانيين وسور
بديل بعد فشل إيصال المعدات إلى صنعاء، في مؤشر على تورط خبرات إقليمية مباشرة.

كدت وزارة الداخلية اليمنية أن هذه التحركات جزء من استراتيجية إيرانية أوسع بدأت تتبلور بعد وأ
يــة، حيــث نُقــل جــزء مــن الأنشطــة غــير المشروعــة إلى اليمــن، اســتغلالاً لهشاشــة الدولــة الحــرب السور
وتعدد المنافذ. وتشير التحقيقات إلى أن شبكات الكبتاغون ترتبط بقيادات حوثية وتعمل عبر خطوط

إمداد تمتد من إيران، مرورًا بعُمان، وصولاً إلى الحدود الشرقية لليمن.

ويرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح في حديثه لـ”نون بوست” أن شبكات التهريب الحوثية كانت
دائمًا من أبرز مصادر التمويل المادي للجماعة، حيث اعتمدت عليها لتغذية أنشطتها وتوسيع قدراتها

. سبتمبر/أيلول  العسكرية، حتى قبل السيطرة على صنعاء في
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ويقــول صالــح: “بعــد اســتحواذ الحــوثيين علــى صــنعاء، توســعت أنشطــة التهريــب لتشمــل مجــالات
متعـددة، وإن كـان الـتركيز الأسـاسي يظـل علـى الممنوعـات وتهريـب شحنـات الأسـلحة”. وهـذا مـا يـبرز
استراتيجيــة الجماعــة في تــأمين مــوارد إضافيــة تمكنّهــا مــن الاســتمرار في عملياتهــا العســكرية دون

الاعتماد الكلي على الدعم الخارجي.

يب أداة إقليمية التهر
ــا لشبكــات تهريــب عــابرة للحــدود، وهكــذا، أصــبح البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب محــورًا حيويً
مســتفيدة مــن موقــع اليمــن الجغــرافي لتــأمين مــرور الشحنــات وخلــق مســارات تهريــب جديــدة ذات

أبعاد سياسية واقتصادية.

ومــع تراجــع الــدور الســوري في ســوق الكبتــاغون، انتقلــت بــؤرة الإنتــاج والتهريــب إلى الأراضي اليمنيــة،
 حيث باتت الشحنات تتجه بكثافة نحو دول الخليج. فقد أعلنت السلطات اليمنية في صيف
عن ضبط . مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية، وهو مؤشر على تحول اليمن إلى

محور تمويل إقليمي يرتبط بشبكات تمتد من إيران إلى البحر الأحمر.



الحملة الأمنية المشتركة تضبط مليونًا وثمانين ألف حبة مخدرة في سواحل لحج

كما كشفت الحملة الأمنية في محافظة لحج عن استخدام البحر الأحمر كممر استراتيجي للتهريب،
من خلال اعتراض شاحنات وقوارب قرب المضيق، وضبط شحنات مخدرات متكررة على السواحل
م والعابر والمياه الإقليمية، قبل تهريبها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يؤكد الطابع المنظ
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للحدود لهذه العمليات.

وفي السياق ذاته، تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا أن اليمن أصبح نقطة محورية في شبكات التهريب
الإقليمية، وأن هذه الأنشطة غير المشروعة تغذي النزاعات وتموّل الجريمة المنظمة في المنطقة. وقد
أعلنت القوات البحرية الأميركية عن ضبط مخدرات بقيمة مليارات الدولارات في البحر العربي وخليج
عدن، ما يعكس اتساع البعد الإقليمي لهذه التجارة وتحولها إلى أداة نفوذ جيوسياسي تستخدمها

أطراف إقليمية لتحقيق مصالحها.

“حزب الله” واليد الخفية
من الضاحية الجنوبية لبيروت بدأ الطريق الطويل الذي امتد حتى جبال صعدة اليمنية، عبر خطوط
خفية من الخبرة والتقنية واللغة العسكرية. هناك، في أقصى الجنوب العربي، كان الحوثيون يتلقون

شيئًا التدريب على يد خبراء الحزب اللبناني.

تقول رويترز في تقرير صدر أواخر سبتمبر/أيلول  إن تحوّل الحوثيين من قوة محلية إلى فاعل
عسكري إقليمي لم يكن ليتحقق دون التدريب والمساعدة التقنية التي قدّمها الحرس الثوري الإيراني
و”حــزب الله“. كلمــات بســيطة لكنهــا تحمــل خلفهــا خريطــة كاملــة مــن العلاقــات الخفيــة والأنفــاق

السياسية التي تربط بيروت بصنعاء، وطهران بالبحر الأحمر.

ير رويترز والأمم المتحدة إلى وجود مستشارين من “حزب الله” يعملون إلى جانب خبراء وتشير تقار
إيرانيين في صنعاء، يديرون غرف عمليات صغيرة، يتابعون صور الأقمار الصناعية وحركة السفن في

البحر الأحمر، ويشاركون في اختيار الأهداف.
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عنصر من حزب الله في اليمن

التحالف العربي في اليمن عرض في مؤتمراته مقاطع فيديو قال إنها تُظهر مدربين من الحزب، لم تكن
كثر من ومضات عابرة، لكنها أيقظت السؤال الأهم: هل صار اليمن ساحة جديدة تلك المشاهد أ

يا؟ لامتداد الظل اللبناني الذي خبر حروب الجنوب وسور

ويقول أحد مقاتلي الجيش الوطني في جبهات شمال غرب البلاد (رفض ذكر اسمه) لـ”نون بوست”:
نحن في المنطقة الخامسة، لم نرَ مقاتلين يرفعون رايات صفراء، لكن أسلوب القتال تغيرّ، ونرى تطورًا
كثر جرأة على الاقتراب من الممرات الدولية، هناك من يقول إن تلك في الصواريخ، والطائرات المسيرّة أ

البصمات لا تخطئها العين، وإنها تحمل نفس المدرسة التي صاغت تكتيكات “حزب الله”.

ير صراحة عن نقل خبرة وتدريب جرى داخل وخا اليمن، وهي صيغة دبلوماسية وتتحدث التقار
لتسمية ما لا يُقال مباشرة، أن هناك من يُدربّ ومن يتلقّى، وأن تلك الدروس لا تنتهي عند حدود

العقيدة، وتتجاوزها إلى علوم الحرب.

وقد لا يظهر “حزب الله” في اليمن بصورته الكاملة، لكنه هناك في تفاصيل المعركة، في الدقة التي لم
تكن موجودة، وفي الخطاب الذي يشبه صدى الجنوب اللبناني، فهو حضور يشبه الظل، صحيح أنه
ــاتت تُخــاض بالمســتشارين والطــائرات ــاء، وبمــا أن الحــروب مــؤخرًا ب ــه يغــيرّ شكــل الأشي ــرى لكن لا يُ

الصغيرة والرسائل الرمزية، يبدو أن الحزب اختار أن يكون في قلب المعركة دون أن يكون فيها.

في مطــار عــدن الــدولي، أوقفــت قــوات الأمــن اليمنيــة عنــاصر مــن “حــزب الله” اللبنــاني وســوريين
وإيــرانيين، تورطّــوا في شبكــات تهريــب المخــدرات ودعــم ميليشيــات الحــوثي. وأوضــح اللــواء إبراهيــم
حيدان أن هذه الشبكات انتقلت إلى اليمن بعد انهيار نظام الأسد، مستفيدة من الفوضى الأمنية،

حيث حاول بعض المتهمين دخول البلاد كسائحين قبل أن يتم ضبطهم.

كتوبر/اشرين الأول ، حكمًا بالإعدام على ستة إيرانيين أدُينوا كما أصدرت محكمة يمنية، شهر أ
بتهريب أطنان من المخدرات لتمويل الحوثيين.

وتحــت جنــح الظلام، تواصــل ميليشيــا الحــوثي، بــإشراف مــن عنــاصر “حــزب الله” والحــرس الثــوري
الإيراني، حفر أنفاق تمتد كالسرطان تحت تراب الحديدة الساحلية، تمتد من بيت الفقيه إلى ساحل
الحـالي. أنفـاق متشابكـة تُخّ السلاح وتربـط المواقـع ببعضهـا كمدينـةٍ خفيـة تحـت المدينـة، وتمُـر هـذه
الأنفــاق تحــت الــبيوت والمــزا، وعلــى مقربــة مــن الطــرق، فيمــا يواصــل الحوثيــون بنــاء التحصــينات
ونصب الصواريخ داخل الأحياء المزدحمة، كل ذلك استعدادًا لمعركةٍ محتملة قادمة قد تجعل من
 تُدار من تحت الأرض، بحسب مكتب إعلام محافظة الحديدة، غربي

ٍ
المدنيين جدرانًا بشرية في حرب

البلاد.
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